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 البحث السادس

 تطبيق مقاصد الشريعة فى الأحكام الفقهية

 الجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة مهم للغاية، ويحتاج إليه الباحث

 والدارس والفقيه والمجتهد والقاضي والمفتي والكلف: وسائر من أراد فهم
 خطاب الشارع وتعاليمه ومقاصده وغاياته .

 والجانب التطبيقي لمقاصد الشريعة معناه: الاهتمام بالوقائع والشواهد
 الحياتية المختلفة في ضوء المقاصد الشرعية من خلال فهمها وتنزيلها على
 وفق مراد الشارع، ومقاصد أحكامه، ومصالح الدنيا والآخرة، جلباً

 للمنافع ودرءاً للمفاسد.

 والمقاصد الشرعية تنطبق على كافة مجالات الأحكام الفقهية المختلفة،

 ولكن بتفاوت من حيث الجلاء والخفاء، وطرق الإثبات ومسالك التبيين،
 وغير ذلك مما يتحدد في ضوء المجال الفقهي المعين والمطلوب.

 ومجالا الأحكام الفقهية من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين

 كبيرين·

 -مجال العبادات .
 -مجال المعاملات )البيوعات، الهبات، الأنكحة، الجنايات .. .(٠٠

 غير أن التقسيم من الناحية المقاصدية فهماً وتنزيلاً يكون على النحو

 التالي:

 ا-مجال العبادات .
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 -٢ مجال التصرفات المالية.
 -٣ مجال التبرعات .

 -٤ مجال النكاح .
 -٥ مجال القضاء والشهادة.

 -٦ مجال العقوبات .
 -٧ مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 المطلب الأول
 مقاصد العبادات: الأصل في العبادات التوقيف

 العبادات هي جملة الأقوال والأعمال التي يقوم بها المكلف بكيفية
 مخصوصة على سبيل التقرب إلى الله تعالى والامتثال والانقياد والخضوع إليه.

 والعبادات محددة ومبينة إجمالأ وتفصيلاً، تم ضبطها وبيانها وتفصيلها

 'أي جييوس استرا العم،دفي السنة البوية الوية.القعبة
 و جي

 وهي ثابتة وباقية ودائمة إلى يوم القيامة، لا ينبغي تغييرها وتبديلها، ولا
 يجوز البتة الزيادة فيها أو التنقيص منها، لذلك منعت البدعة والزيادة، كما
 منع التهاون والتقصير والتنقيص، وليس على المكلف إلا أن يلزم الأمر
 الشرعي، والإلزام الرباني الذي بين العبادة المطلوبة للشارع والمرادة له.
 فمقصود الشارع في العبادة والطاعة أ يعبدوه ويطيعوه كما أمرهم
 وكلفهم، وليس كما اشتهوا واجتهدوا وغيروا ولذلك تقررت القاعدة

 الشرعية المقاصدية المعروفة: )لا يعبد الشارع إلا بما شرع(.
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 قال الشاطي: )إن مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه والتذلل
 بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة قلبه بذكره حتى يكون العبد بقلبه
 وجوارحه حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل عنه، وأن يكون ساعياً في

 مرضاته، وما يقرب إليه على حسب طاقته()(.

 توقيفية العبادات لا يعنى خلوها من الحكم والفوائد والمالج+

 القول بأن العبادات توقيفية وغير معللة لا يعني البتة خلوها من المصالح

 والحكم والفوائد، وإغا يعني فقط ثبوتها ودوامها على ذلك الأمر،كي لا
 تتبدل بتبدل الأزمان والأحوال، وكي يتحقق منها واجب التدين والتعبد
 والامتثال إذ لا يعد الإنسان مطيعاً ومنقاداً إلا إذا فعل ما أمر به من مطيعه

 على الوجه الذي أراد وبالكيفية التي طلب. فالعبد إذا أعطى لسيده عصيراً
 وقد طلب منه ماء لا يعد مطيعاً، والمكلف الذي يصوم كل عمره بلا انقطاع

 لا يعد عابداً ولا متقرباً لأنه فعل ما يخالف أمر الله في الصوم ومراده فيه،

 إذ الصوم لم يشرع إلا في أزمنة معينة، وليس كامل حياة الإنسان، ولم يؤمر
 به إلا لاشتماله على منافع وحكم كثيرة في الدنيا والآخرة، وقد جمع الله

 تعالى كل تلك المنافع والحكم في مقصود جامع وهدف كلي، هو بلوغ
 التقوى وتحصيلها )لعلكم تتقون(. وأرقى درجات تلك التقوى وأعلى
 مراتبها: عبادة الله، والامتثال إليه في عبادة الصوم التي جعلها الله تعالى
 لنفسه دون غيره )كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به(.

 ولعل معنى هذا أن الصوم امتناع عن الفعل، بخلاف العبادات الأخرى التي

 )١( الموافقات: ٣٠١/٢ وما بعدها.
 )2( أخرجه البخاري من كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك.
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 هي أداء وقيام بالفعل كالصلاة والزكاة والحج، وما كان كذلك فمن الصعب
 غالباً أن يكتشفه الناس ويعلموا به ولذلك نسبه الله تعالى لنفسه للدلالة

 على شدة الإخلاص فيه، وخلوه من شوائب الرياء والسمعة والشهرة.

 والعبادات كلها معللة، أي: مشروعة لعلل وحكم وفوائد في الدنيا
 والآخرة، للفرد والمجتمع، غير أن ذلك التعليل يكون على ضربين:

 ا-كل العبادات معللة في الجملة والعموم بجلب مصالح الناس ومنافعهم
 في الدنيا والآخرة، وتلك المصالح والمنافع تجلب بطاعة الله وعبادته،

 والخضوع والانقياد إليه.
 وقد علم يقينًا وقطعاً أن العبادة مشروعة لما يعود على العابد من
 مصالح الدنيا والآخرة، بتحقيق الأمن والسلامة، والفوز ممرضات الله
 وجناته. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية

 العاصين .

 بعض-٢ العبادات التفصيلية معللة مما يجلب للإنسان بعض المنافع الظاهرة
 والدنيوية، كالطهارة، ورفع الحرج والشدة والمشقة غير المعتادة .

 ومثال ذلك :

 قوله تعالى في الطهارة: لإما يريدً الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد

 يفتر فز4".
 وقوله في الحج: «ليشهدوا منافع تهم ((.

 )١( سورة المائدة، آية )٦(.
 )2( سورة الحج، آية)٨٢(.
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 وقوله في الزكاة: لإخذ من أمرائهم صدقة نظهر لم وتزكيهم بها »ا(.

 وقوله في جماع الزوجة في الحيض: {ويسألونك عن المحيض فل هو أذى

 فغترئرا("" وغير ذلك كثير.

 فتعليل بعض الأحكام التعبدية ببعض المنافع والفوائد الدنيوية مقرر

 ومعلوم وثابت، غير أنه ليس المقصود الأول، ولا المطلوب الأصلي، وإغا
 هو يأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة التعبد والطاعة والامتثال .

 إذ المقصد الأصلي من العبادات هو الخضوع والانقياد، والمقصد التبعي
 هو نيل بعض الحظوظ والمنافع العاجلة، ولكن يشترط في المقصد التبعي، أو
 قصد الحظوظ والمنافع أن لا يكون المقصد الأول والمراد الأصلي، بل لابد أن

 يكون المقصد الأصلي في الأول والأخير: عبادة الله والخضوع إليه، وطلب
 عفوه ومرضاته وجناته .

 فالقول بكون أصل العبادات التعبد والتوقيف، وعدم الالتفات إلى
 المعاني، لا يعني -كما ذكرنا -خلو تلك العبادات من الفوائد والمعاني
 والحكم، ولا يعني كذلك إجراء الأقيسة على تلك العبادات المقدرة،
 وإيجاد عبادات أخرى، أو إحداث الزيادة أو التنقيص في تلك العبادات،
 فقد يقول البعض: إذا كان القصد من العبادة هو التقرب من الله، فلماذا لا

 نكلف الإنسان بعبادات أخرى حتى يكون قربه من الله أكبر وأعمق؟

 وقد يقول البعض: إذا كان الأذان مشروعًا للإعلام والنداء والتجميع،

 )١( سورة التوبة، آية )٣٠١(.

 )( سورة البقرة، آية )2٢٢(.
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 فلماذا لا نشرع الأذان في العيدين والكسوفين، كي نحقق المقصود منه،
 وهو الإعلام والنداء والتجميع؟ .

 وقد يقول البعض: إذا كانت الصلاة راحة للنفس والبال، واطمئنا
 الجماعة، وتوحدهم في الصف وفي الحياة، فلماذا لا نؤديها جلوساً على
 الكراسي، بدلأ من الوقوف الذي قد لا يحدث الراحة، والاطمئنان،

 والوحدة أو النظام أو غير ذلك؟ .

 وقد يقول البعض إذا كان الحج مشروعًا لجلب المنافع، فلماذا لا نقتصر
 على بعض أعماله وأركانه، ولماذا لا نتجنب مواضع الازدحام الشديد المفضي
 إلى الهلاك الشديد، وإلى تفويت المنافع الكثيرة والفوائد الجليلة، كفائدة
 الراحة والاستراحة، والبعد عن محيط الأوساخ والتلوث البيني والاجتماعي،

 ولاسيما في أوقات الذروة القصوى، كيوم عرفات، وأيام منى، وغير ذلك؟ .

 والحق أن أقوال الناس وتخيلاتهم لا تنتهي لو تركت العبادات إلى
 أهوائهم وتشهياتهم، أو لو شرعت من أجل ما فيها من المعاني والفوائد فقط

 أو غير ذلك .

 ولذلك كله حددت العبادات وضبطت على سبيل الإجمال والتفصيل،
 وعلى سبيل التعبد والتقرب. وهي مشروعة لصلاح الناس وإسعادهم في
 الدارين، بتحقيق مرضاة الله والفوز بجناته في الآخرة، وبتحصيل المنافع

 والحظوظ الدنيوية التبعية المتفرعة عن أصلية التعبد والامتثال .

 مقاد بعني العبادات ٤

 المقصد الأصلي للعبادات -كماذكرنا-هو تحقيق العبودية لله والانقياد له.
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 وهناك بعض المقاصد التبعية والثانوية لتلك العبادات تفصيلاً وإجمالا.

 ويكن أن نورد بعض تلك المقاصد التبعية لفرائض الصلاة والزكاة
 والصوم والحج والكفًارات على النحو التالي:

 مقاصد الهادة م

 ­تحقيق مبدأ الامتثال والانقياد في نفس المصلي، وتعويده على الطاعة
 والتعبد والانتظام في منهج التكليف والاستخلاف.

 ­إصلاح النفس وتهذيبها، وتخليصها من الفواحش والمنكرات والهواجس
 والأوهام، قال تعالى: بو إذ الصلاة تنهى عن الفحشًاء والمنكر (ا(.

 ­انشراح الصدر وطمأنة القلب وإراحة البال، ولذلك قال الرسول صلى
 الله عليه وسلم لبلال: )أرحنا بها يا بلال(. كما شرعت الطهارة

 والصلاة للغضبان والمصاب والمكروب وغيرهم .
 -تحقيق الآثار الاجتماعية والإنسانية وتنميتها، على نحو الأخوة والتضامن

 والتواضع والمواساة، ونفي الفرقة والتمييز والتفرقة بسبب الجنس أو
 اللون أو الغنى أو الفقر أو الجاه أو المحسوبية أوما شابه ذلك، فالكل
 موقوفون ومصطفون في مكان واحد بين يدي الله الواحد الأحد الفرد

 الصمد .

 مقاصد الزكاة ؟

 ­تحقيق مبدأً الامتثال والانقياد لله تعالى، وتقرير شكره وحمده والثناء
 علمه .

 )١( سورة العنكبوت، آية)ه٤(.
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 -تطهير نفس المزكي من الشح والأنانية، ومن عبادة المال وتقديسه .

 -تثبيت أصلية الإنفاق والعطاء والبذل في نفس المزكي .
 -تطهير المال من الآفات والنقصان والتلف والتأكل، وقد جاء في كثير من
 الأدلة أن الزكاة والصدقات تزيد المال كماً وبركة، وتنميه، وتبعد عنه

 الآفات والكوارث والجوائح .

 قال تعالى: لإخذ من أموالهم صدقة نفيرهم ونزفيهم بها4(.

 قال تعالى: ) وما أنفقكم تن فيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين،"(.
 قال تعالى: «الشيفان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعندم شفرة مة

 وفضلا وائلة واسع غية ("».

 قال تعالى: ف)وما اأتيتم من زكاة نزريدون وجة الله فأوقك هم المضعفون (، )(.

 ثم أن المزكي يلحق به وبأهله وذريته وذويه بركات وآثار دعاء الناس،
 وثناء الفقراء وشهادة الملائكة، وجزاء الخالق الكريم في العاجل والآجل، مما
 يكون سبباً في زيادة الأموا ونمائها وبركتها وسلامتها من النقصان والضياع

 والتلف.

 ­تحقيق أواصر التضامن والتالف والتراحم والتواد، مما يكون له كبير الأثر

 على مستوى وحدة المجتمع وقوته ومنعته، وسلامته من الأحقاد

 والضغائن والتحاسد والتباغض .

 )١( سورة التوبة، آية )٣٠١(.
 )2( سورة سبأً، آية )٩٣(.

 )٣( سورة البقرة، آية )٨٦٢(.
 )٤( سورة الروم، آية )٩٣(.
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 ­تنمية المجتمع وتطوير تجاراته وصناعاته ومهنه وحرفه، وتقوية اقتصادياته
 ومعاملاته بترويج المال وعدم كنزه وادخاره، وبسدً حاجات الفقراء

 والمساكين، وتخليص أصحاب الديون والأسرى والمحبوسين
 )الغارمون، وفي الرقاب(، لكي ينطلقوا في الأرض عملاً وإنتاجاً
 وإبداعاً، وكل ذلك له في علم الاقتصاد دوره في تقوية التنمية والاقتصاد

 والنماء الحضاري بشكل عام.

 مقاصد السيام 4

 -تحقيق مبدأً الامتثال والانقياد إلى الله تعالى .
 -تحقيق التقوى، والوقاية من كل العيوب والأمراض والجسدية والنفسية

 والاجتماعية .
 ­سد منافذ الشيطان وتضييقها، مما يكون له الأثر في إزالة المعاصي

 والمنكرات أو تنقيصها وتقليلها .
 -تذكر الفقراء والمحتاجين والمعوزين .

 -تذكر هموم الآخرة وأهوالها بسبب العطش الشديد والجوع الشديد في
 أرض المحشر، وفي نار جهنم، والعياذ بالله.

 ­تعويد الصائم على الصبر والتضحية، ومواجهة أعباء الحياة ومشاقها
 وآلامها.

 متاسد العج ٤

 ­تحقيق العبودية والامتثال، لما فيه من الأعمال والأقوال التي تعظم الرب
 تبارك وتعالى، وتعظم شعائره ومناسكه وأوامره.
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 -تحقيق المساواة والوحدة والقوة.
 -تذكير الناس بيوم الحشر والحساب، وبتوديع الأهل والأقارب والأموال

 والممتلكات عند موت الإنسان ودفنه وتركه وحيداً في قبره.
 -تحصيل بعض المنافع والفوائد الاقتصادية والاستطلاعية .

 مقاصد الكفارات٤

 ­تحقيق الامتثال والانقياد، وتقرير أصلية العبادة ومهابتها وتعظيمها وعدم
 التهاون فيها .

 -إصلاح الأخطاء وجبرها، كالإفطار عمداً في رمضان، والحنث في اليمين .

 -إراحة النفس من هموم التفكير في المعصية والانحراف والتعدي على حق
 الغير.

 تحرير العبيد وإطلاق سراحهم، وإطعام الجائعين والمحتاجين وسد
 حاجاتهم ومطالبهم. وقد كان من أصناف الكفارة عتق الرقبة، وإطعام

 المساكين .

 ­زجر المخطئين كي لا يعودوا إلى ممارسة الخطأ مرة أخرى، وفي هذا تأكيد

 على إصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتربيتهم على عدم التشوف إلى
 المعاصي والمنكرات، وعدم الالتفات إليها وكراهة معاودتها وتكرارها .
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 المطلب الثاني
 مقاصد التصرفات المالية

 التصرفات المالية: هي جملة المعاملات المالية المتصلة بالبيع والشراء

 والإجارة والمزارعة والمساقاة والسلم والضمانات وغير ذلك مما يكون فيه
 التعامل المالي قائماً على تبادل الأموال والممتلكات والأمتعة والعوضات .

 وهناك من سمى المعاملات المالية بالمعاوضات لما فيها من التعاوض

 والتبادل بين المتعاملين أو المتبايعين. ومقاصد التصرفات المالية يمكن أى

 تجملها فيما يلي:

 ­حفظ المال وصيانته من الضياع أو الركود أو التناقص، وأهم الأحكام

 التي شرعت لتحصيل هذا المقصد هو الخث على العمل، والكسب الحلال،

 والبحث عن الرزق، وإجلاله، وجعله عبادة وقربة يثاب عليها صاحبها .

 قال تعالى: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها ».)ا(

 قال تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ،.)"(
 ­إباحة البيوعات والإجارات وكل ما يسهم بطريق مشروع في تبادل

 الأموال وترويجها بين الناس .

 ­تحريم السرقة والرشوة والغصب، وتشريع العقوبات والزواجر والجوابر
 المترتبة على ذلك .

 -تحري تبذير المال وإضاعته، ولو في المباح المشروع .

 -ضمان المتلفات، ولو ممن اضطر إلى ذلك الإتلاف .

 )١( سورة الملك، آية )٥١(.
 )٢( سورة الجمعة، آية)0١(.
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 -إباحة الدفاع عن الما، والمقاتلة من أجله.
 -توثيق العقود والاستشهاد عليها، وتشريع الرهن، وتحريم المعاملات التي

 فيها الغرر.
 ­توثيق الديون والاستشهاد عليها، والحث على الوفاء بها وتسديدها في

 آجالها.
 ­تحريم كنز الأموال وتكديسها دون استثمار لها أو استفادة منها، كما يفعل

 أصحاب الاحتكار والربا والجشع وغيره .
 ­تحريم كل صور وأوجه أكل أموال الناس بالباطل، كالتحايل والتزوير
 واستغلال النفوذ والسلطة السياسية والعلمية أو الإدارية أوالدينية،
 والتغرير والغبن والغش والأجرة على الشعوذة والدجل والكهانة والسحر

 وغير ذلك .
 والخلاصة أن حفظ المال يعد إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة

 التي أثبتتها طائفة لا تحصى كثرة من الأدلة والأحكام .

 المطلب الثالث
 مقاصد التبرعات

 التبرعات: هي التصرفات المالية بدون عوض مالي، أي: هي ما يعطيه
 المعطي من مال على سبيل الإحسان والمعروف، وبقصد وجه الله تعالى،
 ونيل مرضاته والفوز بجناته، وهي تشمل الصدقات والهبات وإسقاط

 الحقوق المالية، كإسقاط حق الدين، أو الضمان، أوما شابه ذلك.
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 مقاصدها تتمثل أساساً في

 -دوام الإحسان والمعروف، والحث على فعل الخير والفضائل والمحاسن .

 -إعانة أصحاب الحوائج والكرب والنوائب والأزمات، وتفريج كريهم،
 وإدخال المسرة في نفوسهم .

 ­تمتين أواصر المجتمع، وتعميق الروابط الإسلامية والإنسانية والتضامنية
 بين قلوبهم، وفي هذا تحقيق للوحدة والقوة والعزة، وطريق لبناء الأمة

 الإسلامية والحضارة الإيانية الراشدة .

 ­نفي معاني الجشع والأنانية والشح والبخل، ودفع وظاره الأحقاد
 والكراهية والتباغض التي قد يكون ترك التبرع وترك العون أحد أسبابها

 الأساسية .

 ­تطهير المال وتزكيته وتنميته وتحقيق بركته، ونفي أو تخفيف أعباء الحساب
 الشديد يوم القيامة إزاء أموال الإنسان وممتلكاته، وما يتعلق بطرق جمعها

 وتحصيلها، وأوجه صرفها وإخراجها، وهل أدى حق الله تعالى فيها أم
 ؟9

 التبرعات في أنظمة الدول والجمعيات والهيئات اللية والعالية :

 التبرعات أمر تقر به الدول والجمعيات والهيئات المحلية والعالية،
 وتدعو إليه وتحث عليه، ولا سيما في الظروف الصعبة والأزمات الشديدة.

 وهي تفعل كل ما في وسعها من وسائل الدعاية والإعلام، وإجراءات
 التنفيذ والترتيب، ومن تجنيد الخواص والعوام، والدساتير والأنظمة

 والقوانين والتراتيب والأوامر، وغير ذلك.
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 إنها تفعل ذلك بغرض تقرير أصلية التبرع في النفوس الإنسانية
 والهياكل والجمعيات والتجمعات، وتحقيق مقاصده وغاياته الإنسانية

 التنموية والإنقاذية .

 وهذا الأمر مشروع في حد ذاته ومرغوب فيه، ويعمق في النفوس
 والمجتمعات أواصر التعاون والتحابب والمواساة، شريطة أ يستخدم في
 أغراضه المشروعة، وأن يصرف في وجوهه المطلوبة، وأن لا يتحول إلى
 وسيلة لابتزاز أموال الناس والتحايل في أخذها، وإلى أن يتحول نعيم

 التبرع إلى جحيم البخل، بسبب سوء الاستخدام والتوفيظ والتطويع .
 فنفس المتبرع ترتاح وتطمئن إذا شاهدت تبرعها ساريًا في صنوف الخير
 وأنواع المعروف، وهو مما يقوي فيها أصلية التبرع وحب الإنفاق والحرص
 عليه، أما إذا لاحظت خلاف ذلك، فإنها ترتد إلى نفسها بخلاً وشحًا،
 وهذا على خلاف مقصود الشارع من تشريع التبرعات، الذي أراد دوام
 فعلها ودوام آثارها في العاجل والأجل. ثم إن المنطلق العقدي والتعبدي
 لسلوكية التبرع يزيد في تقويته ودوامه وتأصيله، ذلك أن المتبرع يفعل ذلك
 لوجه الله أولا، ثم لإعانة أخيه ومساعدته. وهذا ما يجعل التبرع في
 الإسلام حقيقة ذاتية وسلوكاً إنسانياً أصيلاً يؤدى بالاختيار والطواعية
 وطيب النفس، لا ببغضها واشمئزازها بسبب الإكراه والتحايل والإحراج

 والتغرير .
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 المطلب الرابع
 مقاصد النكاح

 النكاح سنة كونية وفطرة إنسانية ومنة إلاهية، وله عديد المقاصد

 والفوائد في الدارين. ومن تلك المقاصد والفوائد نذكر ما يلي:

 ا-حفظ النسل وتكثيره بغرض إعمار الكون وبقاء النوع الإنساني،
 وكذلك إكثار أفراد الأمة المسلمة وتقويتها وتمكينها في الوجود الحياتي
 والكوني حتى تكون مرهوبة الجانب، عزيزة الذات، فاعلة الأثر والتأثير،

 وحتى تؤدي رسالة الاستخلاف في الأرض، والشهادة على الناس .
 لذلك جاءت الأدلة الشرعية تحث على الزواج والإنجاب، وترغب

 في التناسل، وتحرم قتل الأولاد والبنات بسبب الفقر أو العار أو ما شابه
 ذلك، وتحظر الإجهاض إلا عند الضرورات القصوى، كأن يخشى على

 الأم من الموت أو الهلاك المحقق بسبب خطر الجنين، فيباح إجهاضه
 لأن المحافظة على الأصل مقدمة على المحافظة على الفرع .

 حفظ-٢ النسب والعرض، وصيانته من الفوضى والاختلاط والتداخل
 والتلاعب. والنسل الذي ذكرنا بأنه مقصد شرعي للنكاح هو النسل
 المضبوط والمنضبط بمعرفة النسب الصحيح، وإلحاق الفروع بأصولها
 الحقيقية، ومراعاة الكرامة والعفة والحياء، ومنع كل ما يخل بحق
 الإنسان في النسب الصحيح، والعرض الشريف والنظيف والعفيف
 لذلك شرعت أحكام الزواج الشرعي الصحيح، ومنع الزنا واللواط

 والسحاق، ومعاقبة الشاذين والمنحرفين، ومنع التبني .
 ولذلك أيضاً منعت الذرائع والأسباب المؤدية إلى الإخلال مقصد
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 حفظ النسب والعرض، كالخلوة والنظر بشهوة والعدة، وكذلك منعت

 بعض الحوادث والنوازل المعاصرة، لكونها مفضية إلى هتك هذا المقصد
 وخدشه وتفويته، كتجميد الخلايا الجنسية واستئجار الأرحام .

 -٣ تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وتحقيق التألف والتعاون

 على البر والتقوى ودوام العشرة بالمعروف، مما يكون له الأثر الكبير في
 عبادتهما وانقيادهما لله تعالى، وفي إعمار الأرض وإصلاحها

 وتجميلها وجعلها مزرعة للاخرة وممرا لها .
 ولم يعد خفياً ما تعانيه المجموعة الدولية - بتفاوت وحلمظ بحسب

 الاعتبارات الدينية الأخلاقية - من آثار الشذوذ الجنسي، وتعاطي

 المخدرات، ومزاولة العنف والتقتيل والترويع، وغير ذلك مما هو نتيجة

 حتمية في الغالب لتفكك الأسرة، وتهميش دورها التربوي والوجداني
 والحضاري بصورة عامة .

 فلعل بعد كل ذلك نكون قد بيئا لك أخي الدارس والقارئ ما للأسرة
 المسلمة الصالحة من دور فعال، وتأثير وحلمظ في بناء الأجيال

 والمجتمعات، وتحقيق الأمل المنشود والمقصد المفقود، ألا وهو الأمة

 التي أخرجت للناس لإصلاحها وإسعادها في المعاش والمعاد. قال
 تعالى: فوكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

 المكر4".
 ءبنا-٤ الأسرة المسلمة وإيجاد المجتمع الصالح: من مقاصد النكاح بناء

 الأسرة المسلمة المكونة من الزوجين الشرعيين ومن الأصل والفروع، التي

 )١( سورة آل عمران، آية )٠١١(.

 أ٨٩
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 الصالح، وبناء الأمة المسلمة الرائدة والقائدة .

 ومعلوم أن الأمة المسلمة قد اختارها الله تعالى لتكون خير أمة أخرجت

 للناس، بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيان بالله، وأداء العمل

 الصالح، والقيام برسالة الاستخلاف بكل صورها ومجالاتها وأبعادها .

 وهذه الأمة لن تتحقق إلا ببناء المجتمعات والشعوب الإسلامية على

 اختلاف أعراقها وألوانها وقاراتها ودولها وتقاليدها وخاصياتها. وبناء تلك

 المجتمعات والشعوب متوقف على إيجاد وبناء الأسرة المسلمة الصالحة المتزنة
 المستقيمة العارفة بعقيدتها الصحيحة وتدينها المطلوب وتعاملها الرشيد .

 فتكون النتيجة المستخلصة والبدهية، أن الأمة المسلمة بأسرها متوقف

 وجودها ونجاحها على الأسرة المسلمة الناجحة والناهضة والمجتهدة .

 إن الأسرة المسلمة مطلب له أهميته الكبرى، ومقصد شرعي دلت عليه
 القواطع والظواهر والقرائن المختلفة، وهو طريق وجود الأمة ووحدتها

 وتقدمها وقوتها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

 ولقد أدرك خصوم الأمة وأعداؤها أهمية الأسرة المسلمة ودورها

 الحضاري العام، وشأنها في تحقيق السيادة والشهادة على الناس، فراحوا

 يعملون بوسائل شتى لأجل تحجيمها وتشتيتها وإضعافها، ولا سيما أن كثيرًا
 من الأسر والمجتمعات غير المسلمة تعيش أوضاعاً أخلاقية لا تحسد عليها،

 وتشهد التفكك الأسري، والميوعة الأخلاقية، والتسيب القيمي، والتهارج

 القانوني والنظامي بشكل مفزع وخطير .
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 وقد زاد هذا في غيظهم ومكرهم وحرصهم على تدمير الأسرة المسلمة
 الحصن الحصين لسلامة الأمة وقوتها وتمكينها .

 تطهير-٥ المجتمع من الأمراض الجنسية والآفات الخلقية: لعل هذا
 المقصد متضمن في المقصد السابق، المتعلق ببناء الأسرة المسلمة، والمجتمع

 الإسلامي، والأمة القوية والرائدة، المرتكزة على طهارة الظاهر والباطن،
 والسلامة من العيوب والأمراض الجنسية والخلقية والحضارية بشكل عام،

 وفي أغلب الأحيان وأكثرها.

 غير أننا أفردنا هذا المقصد بالذكر والبيان لأهميته وخطورته، ولا سيما

 في العصر الحالي وفي كثير من المجتمعات والدول التي شهدت ما لا يحصى
 من المشكلات والأزمات القانونية والسياسية والاجتماعية بسبب

 الأمراض الجنسية الخطيرة )الزهري، السيلان، الإيدز .. (، وبسبب

 العاهات والآفات الخلقية والقيمية التي أدت إلى التحلل الاجتماعي العام،
 والشيب الأسري الملحوظ .

 بعض النوازل العاصرة التي فيعت مقاد النكاح

 أ -تجميد الخلايا الجنسية للزوج قبل وفاته ووضعه فيما يعرف ببنوك
 المني، ثم تلقيح بويضة الزوجة عند رغبتها بعد وفاة الزوج ولو بسنين .

 فهذه العملية، والتي تمت كما يقال في إطار الزوجية أوبين زوجين

 شرعيين، غير أنها واقعة على خلاف مراد الشرع في التلقيح والإنجاب.
 ووجه المخالفة أن العملية قد وقعت بعد وفاة الزوج، وفي رظوف قد
 تؤول إلى ما لا يحصى من المفاسد والفتن، على نحو التذرع بذلك
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 لإجراء الزنا، والإبقاء على آثاره المتعلقة بوجود الأبناء غير الشرعيين

 ونسبتهم إلى ذلك الأصل الموهوم، أو الأب المنسي المهجور والمقبور
 حقيقة وحكماً.

 وكذلك على نحو: الأخطاء المحتملة للقائمين على تجميد الخلايا

 وإعطائها لمن يريدها، إذ ييكن بل يرجح أن يحصل الخطأ في اختيار

 الحيوان المنوي الفلاني، فيعطى إلى امرأة أخرى ليست زوجة لصاحب

 ذلك الحيوان المنوي، فيحصل التلقيح الممنوع بين شخصين ليس بينهما

 علاقة شرعية البتة، وليس يربط بينهما سوى هذا التركيب المسقط،
 والخطأً الفادح، والخلط الشنيع الذي لم تذع له ضرورة ولا حاجة ولا

 كمال سوى الترف العلمي والمدني، والإفراط المادي، والاستخفاف
 بالحياء والكرامة والعفة .

 ومعلوم أ هذا الخطأ وارد وممكن الوقوع، ولا سيما بعد توارد
 الأخبار والتقارير العلمية والطبية المفيدة لحصول الأخطاء الطبية

 الكثيرة على نحو: نقل فيروس الإيدز أو السيدا' في جسد إنسان
 بسبب نقل الدم الذي لم يتأكد من سلامته وخلوه من الفيروس،
 وكذلك نسيان المقص أو الضماد أو بعض الأدوات الطبية في بطن
 المريض بعد إجراء العملية الجراحية، وغير ذلك من الأمثلة التي
 وقعت فيها الأخطاء والهفوات على الرغم من التأكد البالغ والاحتياط

 الشديد.

 )١( الإيدز: تسميتها الفرنسية )السيدا(، ومعناها فقدان المناعة؟ بسبب الانحراف الجنسي
 بالأساس، أو نقل الدم .
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 ولعل الخطأ بنسيان مقص أو خيط أو أبرة في بطن مريض إثر
 العملية الجراحية يعد هيناً وغير ذي بال أمام الخطأ والتهاون في تلقيح
 بويضة امرأة أجنبية بني رجل أجنبي، )فينجبان( مولودا ليس له وضع
 شرعي، ولا وضع قانوني، ولا عرفي ولا إنساني، وليس له سوى

 الوضع الفوضوي الممقوت .
 ب-كراء الرحم واستئجاره: حقيقة هذه النازلة الغربية الشاذة، أن يستأجر
 رحم امرأة أجنبية لتوضع فيه اللقيحة بسبب تعطل رحم المرأة

 الزوجة، صاحبة البويضة .
 وهذه النازلة معلومة التحريم والفساد، وذلك لما فيها من معارضة
 حرمة العلاقة الزوجية المشروعة والمستورة، ومعارضة مقاصد

 الأمومة، ولكونها مفضية إلى اضطراب النسب وتداخله، واهتزاز
 العلاقة النسبية، والروابط الدموية، والاجتماعية، والسن الكونية

 والحياتية .

 المطلب الخامس
 مقاصد القضاء والشهادة

 القضاء والشهادة خطة شرعية معتبرة يؤديها أصحابها لمقاصد جمة
 وفوائد عدة، في أوضاع الدنيا، وأحوال الآخرة.

 ومن تلك المقاصد والفوائد نورد ما يلي·

 حفظ-١ حقوق الناس المادية والمعنوية، وصيانتها من الضياع والإتلاف
 والتهميش والتشويش. قال تعالى: لويا داوود إنا جملناكً خليفة في

١٨٤ 



 علر المقاصل الشرعية ب

 الأرض فاحكم بين الماس بالحق ولا تتع الهو فيضلك عن سبيل الله إن الذين
 يضلونً عن سبيل الله لهم عذاب شديدً بما نسوا يوم الحساب 4 )ا(.

 مةقاإ-٢ العدل والمساواة بين كل الناس، دون تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو

 العرق أو الجنس أو الجاه أو النسب أو الحسب أو غير ذلك. والعدل أساس

 العمران، وسبب الاستقرار والارتياح، وطريق الأمن والأمان، والسلامة

 والإسلام، قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعذل ،"(.

 -٣ زجر المنحرفين، وازدجار غير المنحرفين، وقمع الجناة والبغاة والطغاة،

 وصد عدوانهم وأذاهم وترويعهم للناس والحيوان والبيئة والمحيط .

 در-٤ المظالم إلى أهلها، ومنع أخذ المال أو المتاع بغير حق، ومنع انتهاك

 حق الغير أو عرضه أو كرامته أو عفته، وتمكين النظام والأمن من

 الاستقرار والتواصل والانضباط على وفق أخذ الحق المشروع، وأداء

 الواجب المطلوب سواء فيما تعلق بالحقوق والواجبات المادية الحسية، أو

 الحقوق والواجبات الأدبية والمعنوية .
 ه-الإصلاح بين الناس، والعمل ما أمكن على إزالة الخلاف والتشاجر

 والخصام بين الزوجين أو الجارين أو المتبايعين أو الدولتين أو غير ذلك .
 قال تعالى: لإ والملغ خير4».

 مسهالإا-٦ في إنجاح سياسة الدولة، ومسيرتها الحضارية والتنموية، بإبداء
 النصح والتوجيه، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج، وعون القادة
 والساسة على مهامهم ووثظمهفئ بلا إفراط ولا تفريط، وعلى وفق

 )١( سورة ص، آية )٦٢(.
 )٣( سورة النساء، آية )٨2١(.

 )٢( سورة النساء، آية )٨٥(.

١٨٥ 



 علر المتاص الشرعية

 ميزان العدل والمساواة، وإرادة الخير والنهوض للأمة قاطبة

 -٧ المقصد الكلي الجامع لكل تلك المقاصد، هو تحقيق استقرار النظام
 واستمراره، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع
 الإنسان. كما جاء على لسان الشيخ التونسي محمد الطاهر بن عاشور

 في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية»)ا(.
 ولن يكون النظام العام مستقرأً ومستمراً إلا إذا ارتكز على العدل
 والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وغير ذلك مما ذكرناه من مقاصد

 وفوائد قبل قليل .

 المطلب السادس
 مقاصد العقوبات

 العقوبات: هي جملة الحدود والتعازير الموضوعة لمعاقبة من يستحق
 العقاب لأجل عدة مقاصد ومصالح نورد بعضها فيما يلي:

 تبالعقوا-١ هي جوابر لأصحابها، وهذه الجوابر قد تكون حسية ومادية
 كما هو الحال في وجوب ضمان ما أخذه السارق أو الغاصب، وفي

 الدية للقتل، وغير ذلك .
 وقد تكون معنوية ونفسية، وذلك بحصول الارتياح وذهاب الغيظ

 والكشفي والنار.
 قال النبي تكة لعبادة بن الصامت: )تبايعوني على أن لا تشركوا بالله
 شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم
 وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله،

 )١( مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص ٦٣ .

)٨٦ 



 علم المقاصد الشرعية =

 ومن أصاب شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك في

 الدنيا فستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء
 عذبه. قال: فبايعناه على ذلك()ا(.

 تبالعقوا-٢ هي زواجر، أي أنها موضوعة لأجل زجر المعتدين والجناة
 وردعهم ولأجل انزجار غير المعتدين وغير الجناة كيلا يفكروا أو

 يعزموا على الاعتداء والتعدي والانحراف .

 قال ابن القيم :
 )فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في

 الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض، في النفوس والأبدان
 والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم
 سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه العقوبات غاية الإحكام، وشرعها
 على إكمال الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما

 يستحقه الجاني في الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل،
 ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإغا شرع لهم في
 ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه

 وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعداوات، ويقتنع
 كل إنسا جا آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه((.

 ءضارإ-٣ المجني عليه، وإذهاب غيظه ونقمته، ودفع أخذه بالثأر الذي قد
 لا يكون عادلا إذ ترك معاقبة الجاني تؤدي غالباً أو قاطعاً إلى الانتقام

 )١( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي غثا بكة.

 )2( أعلام الموقعين: ١١٤/٢ ٠

١٨٧ = 



 علم المقاصل الشرعية

 الذي يؤدي إلى التجاوز والاعتداء في غالب الأحيان، ولذلك وضعت

 العقوبات وضبطت الحدود والتعازير من أجل تحقيق النظام بردع
 المخالفين، وإرضاء المعتدى عليهم بميزان العدل والمساواة والإنصاف .

 قال العلامة ابن عاشور: )فمقصد الشريعة من تشريع الحدود

 والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثة أمور:
 تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة()ا(.

 المطلب السابع

 مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف رباني مقطوع به، وعمل
 الأنبياء والمرسلين، وسلوك الصالحين والدعاة والمجددين، وهو سبب خيرية
 الأمة الإسلامية، وطريق نهضتها وتقدمها، وسبيل صلاح الإنسانية،
 واستقرار النظام الحياتي واستمراره. وقد دعي إليه ورغب فيه، واستنكر
 تركه والتهاون فيه، وسوء استخدامه واستعماله، فقد دعي إليه في نصوص

 وأدلة وقواعد وأقوال لا تحصى لكثرتها وتنوعها، ومن ذلك :

 أ-قوله تعالى: وفم خر أمة أخرجت لشاس تأمرون بالمعروف وتهرن عن
 المنكر((.

 ب قال تعالى: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزقاة وأمروا

 بالمعروف ونهوا عن المكر ولله عاقة الأمور .(4

 )١( مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص .٢٠٥
 )2( سورة آل عمران، آية)0١١(.

 )٣( سورة الحج، آية)١٤(.

 ، ي
 //أ



 علم المقاصد الشرعية

 ج-قوله يلك: «من رأ منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
 فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيان»(. وتلك الشعيرة

 الربانية الإسلامية المباركة لم يؤمر بها على سبيل القطع واليقين إلا لما
 لها من المقاصد والمصالح القطعية الضرورية في الدنيا والآخرة .

 ومن تلك المقاصد:

 حفظ-١ المقاصد الضرورية الكلية اللازمة )حفظ الدين والنفس والعقل
 والنسل أو النسب والعرض والمال(، والمقاصد الحاجية التي تقرب من
 الضرورية اللازمة، والمقاصد التحسينية التي يتم بموجبها كمال الحياة
 وتمام حسنها في المعاش والمعاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 يحقق ويقوي كل تلك المقاصد بالعمل على إيجادها وإحيائها
 وتثبيتها في الحياة، النفوس وبالعمل على إلغاء ما يناقضها ويضادها

 ويعارضها .
 تحقيق-٢ الصلاح والإصلاح في الأرض، وإبعاد الفساد والرذائل
 والفواحش، وتطهير المجتمع من الأمراض والأدواء الظاهرة
 والباطنة، وتمكين الأمة-قادة وشعوبًا من اختيار أفضل المسالك،
 وأحسن السبل وأقوم الخيارات السياسية والتنموية والتربوية، وذلك
 بإجراء النصح والتوجيه والإرشاد والتقويم بالحكمة والموعظة الحسنة
 والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى: اذع إلى سبيل ربك بالحكمة

 والموعظة الحسنة .("4

 )١( أخرجه النسائي من كتاب الإيان وشرائعه، باب: تفاضل أهل الإيان .
 )٢( سورة النحل، آية )٥٢١(.

١٨٩ 



 علم المقاصل الشرعية

 نضما-٣ استمرار أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمان
 أدائها بكمال وتمام، بأدب وتواضع، وبأساليب تعود على الشعيرة
 والأمة ودعاتها وشعوبها بالخير والصلاح والسعادة. فالاعتقاد بأن هذه
 الشعيرة تكليف رباني وعمل شرعي يحصل به الثواب والأجر، يجعل
 القائم عليها مطمئناً لحكم الله، منتظراً جزاءه، صابراً محتسباً عن
 الأذى، مستمرأً في مهامه، وحريصاً على التبليغ والنصح والتوجيه
 مهما رهظت أمامه المصاعب والمحن، ومهما كثرت حياله الانتقادات

 والمزاعم والشتائم بسبب أمره ونهيه معروفًا ومنكراً.
 والجدير بالذكر، أن خير ضامن لتحقيق مقاصد الأمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر هو اعتماد الوسطية الإسلامية من خلال توخي

 الأساليب والآداب المقررة في القيام بهذه الشعيرة .
 ومن تلك الآداب والأساليب، اتباع الحكمة والموعظة الحسنة
 والمجادلة والمنارظة بالتي هي أحسن، وإرادة النصح والخير، وعدم
 الغلظة والتشديد في النصح والتوجيه، وعدم إشعار المدعو أو المنصوح
 بتفوق الناصح وتميزه وأفضليته، أو بفشل المنصوح واستفحال مرضه
 وانحرافه، وكبر جرمه وإجرامه وإفساده، وغير ذلك مما قد يعيق عملية

 التأثير والتوجيه والإصلاح .

 ومن الآداب كذلك: كسب قلوب المنصوحين، وليس كسب المواقف
 والمعارك، وكذلك عدم التشهير بهم وفضحهم وإفحامهم وتعجيزهم

 وغير ذلك .

 ومن الآداب الجامعة كذلك: أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى إيجاد منكر

١٩٠ 



 علر المقاصد الشرعية

 أشد وأكبر، بسبب سوء التقدير والتعبير والتفكير، وأن لا يؤدي تقرير
 المعروف إلى زوال معروف أهم منه وأوكد، فالمصلحة الموجودة مقدمة
 على المصلحة المنتظرة المساوية أو الأقل من المصلحة الموجودة، وكذلك

 المفسدة الموجودة لا ينبغي تغيرها بالمفسدة الأكبر والأخطر منها. وعلى
 القائم على هذه الشعيرة - أفراداً و جماعات وهيئات -أن يفهموا الفهم
 الدقيق، ويستخدموا الاستخدام المفيد لهذه الشعيرة، بلا إفراط ولا

 تفريط.
 تحقيق-٤ مرضاة الله تعالى، والفوز بجناته، والنجاة من عذاب النار،
 ومن عذاب الدنيا وخزيها المتأتي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن

 المنكر.

١٩١ 





 علر المتاص الشرعية

 خلاصة البحث : )تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية(

 يعرف هذا المبحث لدى بعض العلماء بالمقاصد الخاصة المتعلقة ببعض

 الأحكام والأبواب الفقيهة المعينة، على نحو باب العبادات، وباب
 المعاملات، وباب الأنكحة، وباب الجنايات وغير ذلك)ا(.

 ومعرفة المقاصد الخاصة أسهل بكثير من معرفة المقاصد العامة، وذلك

 أن المقاصد العامة تحتاج إلى استقراء عام، وتتبع غير يسير لنصوص الشرع

 وأحكامه قصد تقريرها وتثبيتها .

 أما المقاصد الخاصة فلا تحتاج غالباً إلا لاستقراء النصوص والأحكام
 المتعلقة بباب وأحكام تلك المقاصد الخاصة)"(.

 وعلى أي حال فإن المقاصد الخاصة، والمقاصد العامة، والمقاصد

 الجزئية"( المتعلقة بالجزئيات، والفروع الفقهية، تشكل في مجموعها

 مقاصد الشريعة الإسلامية التي أصبحت لقبًا علميًا، وفنًا من فنون الشريعة،
 يحظى باهتمام متزايد وعناية كبرى .

 )ا( الظر ما كتبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١٤٣ -

 )( انظر مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد اليوبي، ص٤١٤.
 )٣( المقاصد الجزئية: هي العلل والحكم الجزئية المتعلقة بالأحكام الشرعية الفرعية. ومثالها: مقصد
 تحريم وطء الزوجة الحائض، والذي هو تجنب الأذى. ومقصد الأذان، والذي هو الإعلام
 والتنبيه والتجميع . ومقصد أفضلية الأضحية الذكر دون الأنثى، والمقصد هو إكثار وتقوية

 الثورة الحيوانية؟ لأن الأنثى موطن التوالد والتناسل .
 وتعرف المقاصد الجزئية بعلل الأحكام وحكمها وأسرارها. وقد اهتم بها العلماء في القديم

 اهتماماً أكبر وأعمق من اهتمامهم بالمقاصد العامة أو المقاصد الخاصة .

١٩٣ 
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